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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

  
  

^    %)١(  

  
تقدم أن كلمة النّور تطلق على الشيء الظاهر في حد نفسه المظهِرِ  
على االله إطلاقاً حقيقياً وواقعياً؛ " نور"لذلك يمكن أن نطلق لفظة ، لغيره

فاالله ظاهر ، وجميع الموجودات متحقّقة بوجود االله، لأن االله أصله وجود
فظهور تمام الموجودات إنّما هو ، رهظهوبوجميع الموجودات ظاهرة 

كينونية ذاته على مستوى  –لذلك في الدرجة الأولى يكون االله ، بظهور االله
تكون سائر الموجودات ، وفي الرتبة الثانية، هو الموجود وهو الظاهر - 

                                                             
  .٣٥صدر آية ) ٢٤(ـ سوره النور  ١
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ينبغي أن تكون النظرة ، لأجل ذلك، موجودة بوجوده وظاهرة بظهوره
الموجود الحقيقي والوجود الحقيقي  بة على ذاكمنصّالأولى والرؤية الأولية

لأن ، وبعد ذلك يقع النظر على الموجودات الأخرى، والنور الحقيقي
ولا يعدو ، وكلّ ما سوى االله باطلٌ وفان، هو االله ية العلمالدائرة الظاهر في 

  .كون ظهوره بظهور االله
وهذه المسألة ، فالعارف هو الذي لا يرى في العالم إلا االله ونور االله

  .مجرد تفكير نظري لاواقعية وليست تخيلية و
 قد استعرضنا في الجلسات السابقة ضمن تفسير الآية المباركة أن

وكلّ منها إنّما ، الموجودات ـ سواء كانت آفاقية أم أنفسية ـ تدلّ على االله
إلى بة عجي! وهذه المسألة عجيبة جداً، يظهِر االله بمقدار سعته الوجودية

  . الحد الذي تحير العقل
أفرضوا أنّنا ننظر إلى هذه : مثلاً، يمكنكم أن تنظروا نظرة إجمالية

لكنّنا غافلين عن ! كم هي سجادة جيدة: فنقول، السجادة المفروشة هنا
ة والعرضية التي ، تها التي صنعت منهامادولا نلتفت إلى الخيوط الطولي

فقد ظلّوا يعملون فيها ! وأي مغزلٍ حيكت به، دةتشكّلت منها هذه السجا
يوصلون تلك الخيوط الدقيقة المنسوجة من ، من الصباح حتّى الغروب

مستمرين في العمل ، ثم بعد غد، كذلك في اليوم التالي، الصوف والوبر
لكنّنا حينما ننظر إليها ، طوال عام كامل حتّى أصبحت سجادة بهذا الشكل

بالنظر الإجمالي ادة جميلة: نقول السطحيهي سج.  
هؤلاء : تقولون، كذلك إن تنظروا إلى مكان فيه حفل مكتظّ بالناس

ولكن .. ذوو شعور، ولديهم فهم، ولهم إدراك، لهم عقل، أناس وشعوب
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بشكل إجمالي ،لنا والتفتنا إلى تمام الأفراد الذين إلا أنّ، وسطحينا لو تأم
سوف ، ولاحظنا آحادهم واحداً واحداً، يريتألّف منهم هذا الحشد الكب

أو ، أو ذاك البالغ عشريناً، نتنبه إلى أن ذاك الذي بلَغَ من العمر أربعين
ولديهم مهابة ، وهم يفهمون، ولديهم قدرة، كلّ هؤلاء لديهم علم، خمسيناً

كما وسوف نلتفت إلى أن ما حصلَ ، فهم أصحاب وجاهة، وجلالة قدر
وبشق ، وإنّما اكتسبوه بشكلٍ تدريجي، هم من الأوللديهم لم يكن عند

ذاك نعرف أن و، فبذلوا الغالي والنفيس لتحصيل هذا العلم، الأنفس
تحملاً مأزهق روحه ذاك و، أدمى قلبه حتّى أصبح بطلاً قوياًالشخص 

تحمل وذهب إلى  حد  إلى أي، الأسى حتّى حصلَ على الوجاهة
على  وأ.. وداس في الطين.. ظة تحت إبطهواحتضن المحف.. المكتب

فكان يجلس في حلقة .. وفي الحر.. في البرد.. وتحت المطر.. الثلج
حتّى بلغ رتبة .. سين طويلة.. ألف ممدودة.. الدرس ويتعلّم؛ باء طويلة

ولم تكن تلك المعرفة والدراية ، أصبح يجلس خلف الطاولةومن العلم 
  .هاات لتحصيلتحمل الكثير من المشقّوإنّما ، لتأتيه دفعة واحدة

ثم ، فلو أراد أحد أن يدرس إنساناً بلحاظ ما لديه من المعلومات
ليشرِف على ما يحتويه وجوده ، يجزّئ وجوده على هذا الأساسيحلّل و

فسوف يجد أن كلّ قسمٍ من هذه الأقسام يحتاج إلى ، في جميع مجالاته
  .واسعة

.. قلبه ينبض.. فإنّنا نرى أنّه يمتلك قدرة، كوينيةوأما من الناحية الت
.. خلايا الدماغ تعمل.. كبده يعمل.. وكليتيه تقوم بمهامهما.. ومعدته تعمل

ولكن ما معنى هذه السلامة؟ فهي تعني ، بحمد االلهبشكل عام تراه سالماً و
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عالمة الملايين من الخلايا الشاعرة وال، أن هناك الملايين من الخلايا الحية
بحيث أن تبدأ من نقطة ، ة بهافة بوظيفتها الخاصّالموظّو، والمدركة
قوة .. وقوة دافعة.. ولها قوة جاذبة.. ولها هدف تنتهي إليه.. انطلاق
خاضعة تحتَ ، هي تعملُ جميعاً متعاضدةً يداً بيد، وقوة مغذّية.. ماسكة

ومشغول بعمله ، فهله مسؤوليته وهدشيء فكلّ " أنا: "ظلّ قوة تسمونها
  .صنع هذا الإنسانتمكّن من ونشاطه المخصوص به حتّى 
، مشهدي، السيد حسن، زيد: حيث نقول، وهكذا نحن أبناء البشر

سوف نجد أن العمر ، فلو أردنا أن نتدارس ونحلّل عينه التي ينظر بها، تقي
الة في العين؟ خصوصياتهاكلّه لا يكفي لذلك؛ فما هي الأجهزة الفع ،

، تحديد سبل العلاج، الآلام التي تصيبها، محاسنها، مفاسدها، معايبها
ما ، انعكاس النور في العين، أحاسيسها، ارتباط العين مع سائر أعضاء البدن

ة؟ ما هي الطبقة الزلالية؟ نعم هي الطبقة العنبية؟ ما هي الطبقة الزجاجي
فلو ، كذلك القلب، كوالكلية كذل، واللسان، وكذلك الأذن! هكذا العينين

بذل أحد كلّ عمره ليدرس القلب ويتعرف على جميع خصوصياته لما 
تعالَ واصنع لنا خلية : وأما لو قلنا له! هذا لو كان مجرد مطالعة، استطاع

أوجد الحياة في .. افض عليها المادة الحياتية.. اخلقها لنا، من خلايا القلب
! نحن لم نصلْ إلى رمز الحياة وسرها بعد: نيقولو.. خلية من خلايا القلب

  !!لم ندرك سر الحياة بعد، نحن لا نستطيع إفاضة الحياة وإعطائها
كان ، هذا الإنسان مع جميع  هذه الأجهزة وكلّ تلك الخصوصيات

، وكان قبل ذلك مضغة، وهبتْ له هذه الأعضاء ثم، طفلاً في بطن أمه
هذه النطفة هي التي توجب !! وهذه النُطفة، وقبلها نُطفة، وقبلها علَقَة
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، الحمد الله: فنقول.. حتى تضع حملها بعد تسعة أشهر.. الحمل عند المرأة
بل في كلّ ثانية وفي ، فهل تعلمون أنّه في كلّ دقيقة، قد وضعت حملها

وما يمر ، طوى الآلاف من العوالم التي تعرض على هذا الطفلتُ، كلّ لحظة
، ففي كلّ لحظة يجتاز الطفل الآلاف من العوالم! والتبدل؟عليه من التغير 

فالنطفة في كلّ دقيقة وفي ، قّل ضمن الآلاف من التغيرات والتبدلاتنويت
لنا أن نقسمها ونجزّئها إلى الملايين من ، كلّ ثانية أو ثالثة أو سادسة

تقسيم حتّى نصل إلى الحد الذي لا يعود معه البشر قادراً على ، الأقسام
، غير أن العقل قادر على الاستمرار في التقسيم، ذاك المقدار من الزمان

لنعرف ، ليكون كلّ قسم زماني يحتوي على عوالَم من التغيرات والتبدلات
وكيف أنّها من خلال ، حينئذ كيف أن هذه النطفة تتحرك وتنمو وتسير

ما هو أسرع من حركة خاصّة وسرعة معينة تطوي الآلاف من الدرجات م
.. حركة الشمس والقمر؛ فهي تتجه وتتحرك من الجمادية إلى الإنسانية

لحظة وتتحول حتّى  ل في كلّحيث تتبد! وأي سرعة هي هذه السرعة؟
وأذن وأصبحت يداه تتحركان ، وصار لها لسان، تصبح دماً فيظهر فيها عين

.. شعور وإحساس وبعد ذلك صار ذا، وقلبه يخفق، وهو في جوف أمه
  .ولديه إدراك.. يمتلك العقل

^               %)٢(  
ثم أعطاكم ، قد أخرجكم االله من بطون أمهاتكم لا تدركون شيئاً

  .أنا إنسان: العقل والوعي والدراية حتى استطعت أن تقول

                                                             
  .٧٨صدر الآية ) ١٦(ـ سورة النحل  ٢
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الذي رأيناه ضمن ذاك الحشد الكبير  هذا الإنسان هو ذاك الإنسان
هؤلاء عسكر : فنظرنا إليه نظرة عابرة وقلنا، المؤلَّف من مائة ألف شخص

، ولكن ما إن دقّقنا النظر وتأملنا، هؤلاء جماعة من الناس، مجتمعون
ثم لو أراد ، عرفنا أنّه هو تلك النطفة، وصرنا نتأمل ونتبصّر بشكل دقيق

فسوف لن يستطيع أن يخرج من دائرة النطفة  ،أحد أن يدرس النطفة
فذاك ، ويعرف ما وراءها ويشخّص العوالم التي طوتها حتّى صارت نطفة

  .له حساب آخر
هل النطفة سارت وتحركت من ! فما هو ذلك؟ ما هي المسألة؟

هل يدفع ! هل تتحرك هذه الشجرة وتنمو من نفسها؟! تلقاء نفسها؟
ثم ، لحمامة حينما تبيضُ وتجلس على بيضهاهذه ا! العصفور نفسه بنفسه؟

! فهل هو من نفسها؟.. بعد أيام قلائل تتحول إلى فراخ تبحث عن الحبوب
وهي ضعيفة إلى الحد الذي يمكن لأي قطّة أن ، فهذه الحمامة مسكينة

وهذا هو كلّ ما .. هذا الذي تمتلكه من الشعور! تمنعها من إلتقاط حبوبها
، وتمام خلاياها، وحركة معدتها.. والسمع.. على النظر تمتلكه من القدرة

وجميع بصيلات ، فتنام ليلاً في عشّها وتبقى خلاياها تنبض وتعمل وتنمو
وفي تلك الليالي الحالكة حيث تكون ، ريشها حية في حالة نمو وتكامل

فإنّها وفراخها في حالة نمو دون ، الحمامة نائمة في عشّها مع فراخها
ولا يتوقّف هذا ، ولا الكلية تتعطّل ولا الكبد،  القلب يتوقّففلا، توقّف

فاحسبوا ذلك وطبقّوه على !! الموجود عن سيره وحركته لحظة واحدة
، والحيوانات البرية والبحرية والطيور، والدجاج والماعز، الحمام وبيضها
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 تكون النتيجة أن هذا العالم لا، وكلّ الكون والمكان، والجماد، والإنسان
  .يتوقّف لحظة واحدة

لأن الموت !! لا ليس الموت، وإن يتوقّف لحظة واحدة فهو الموت
وله حركة ، "عالم الموت"موجود في عالم نفس ، رتبة من عالم الوجود

، أصلاً لا وجود للعالم حينئذ، "عالم المعدوم"وإنّما يعني العدم و.. ومبدأ
لأنّنا موجودون دائماً ، عدام العالمإلاّ أنّنا لا نقدر على تصور ماذا يعنيه ان

  .لا يمكننا تعقّل معنى العدم، في عالم الوجود والكينونة
سوف نعاين االله ، ونحن إذ نفتح أعيننا لنعاين عالم الآفاق وننظر إليه

الكائنة في عالم ، وذلك بواسطة المرايا المتعددة، ونشاهده في كلّ أفق
دائرة الحكومة الإلهية لحظة واحدة  لذلك لم نخرج عن، الملك والملكوت

لأنّنا لو وقعنا في عالم العدم ! إلاّ إذا تذوقنا معنى العدم وأدركنا حقيقته
والحال أن ، فهذا يعني أن أنفسنا موجودة في حال أنّها أدركت العدم

وعليه فلا يمكننا إدراك ! يعني أنّنا موجودون، "نفوسنا موجودة: "كوننا
  .معنى العدم
نكون ، فإن نَنَم، كائنون في الوجود بشكل دائم ننحدر منه نحن

فإنّنا نتحرك ! إنُ نفكّر، وإن نستيقظ فإنّنا في الوجود، سائرين في الوجود
وإن نلتفت إلى ، فنحن في الوجود، وإن نرجع إلى أنفسنا، في الوجود

 ومع أنّنا. أو نموت فنحن موجودون، ونحيا فنحن موجودون... الخارج
، نشاهد هذه التغيرات ونعاين تلك التبدلات من صورة إلى صورة أخرى

إلاّ أن أصل الوجود ذاك ومحوريته تلك باقية ، ومن شكل إلى شكر آخر
  .وثابتة في تمام هذه الموجودات
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! فأي لحظة مرت علينا وكنّا معدومين حتّى نقدر على تعقّل العدم؟
، "عدم الملكة"هو ، داً نحس بههناك معنى عن العدم ضعيف ج، نعم

ولكن عدم ، فهو ليس موجود، هذا المذياع ليس موجوداً هنا: فنقول مثلاً
وإلاّ فالعدم ، بل بشكل مقيد، وجوده هنا لا يعني عدمه بشكل مطلق

، ونعطيه حظّاً من الوجود، المطلق لا معنى له أصلاً حتّى نستطيع تصوره
بين العدم المطلق والعدم (بنحو الاستخدام  فما نتصوره من العدم إنّما هو

وليس إدراكاً لحقيقة العدم ولا ، وهو مجرد تصور عن العدم) المقيد
  !إشرافاً على معناه وإحضاراً له في وجودنا

، حينما نفتح أعيننا نرى أن جميع هذه العوالم هي ظهورات الله، إذن
نصفها أنّها سجادة  ،سجادة: مع أنّنا نطلق عليها حسب النظر الإجمالي

وننظر إلى ، مؤلّفه رجل دين متفقّه: وننظر إلى الكتاب فنقول، جميلة
وأما حينما ننظر إليه .. إن الذي خلق الإنسان هو االله القادر: الإنسان فنقول
، فإن ننظر إلى عقلاء العالم، فسوف يثير الدهشة والتعجب، نظرة تفصيلية
إلى ، فلاسفة العالم، أطباء العالم، الرياضيين وعلماء العالم، ومفكري العالم

سوف يقع الإنسان متحيراً .. كلّ شخص له تخصّص في مجال معين
أي ! وأي أبهة هي هذه! وأي قدرة! فأي عظمة! أنا متحير! إلهي: ويقول
  !وإلى أي حد؟! أي عزّة! كبرياء

يهجعون في نجد بعض الأنبياء يتيهون في الصحاري و، وفي النتيجة
فكانوا في أول سيرهم يستغرقون في ! وهو أمر غير عادي أبداً.. الجبال و

حينئذ ، حتّى ينسد الباب أمام فكرهم وتفكيرهم، مدارج التفكّر والتأمل
تلك القدرة هي طاقة الوجدان ، يركنون إلى قدرة أخرى ليستمدوا منها



١٠ 

  
 

يمكثون في ، القفاريلذلك كانوا يتيهون في الصحاري و، وقدرة القلب
في الكهوف والغيران حتّى يستمدوا من تلك ، في الجبال، أماكن الخلوة

  . الطاقة وذاك المدد ويروا حقيقة هذا الموجود الظاهر في كلّ شيء
هل هي االله؟ فأين نجد االله؟ هلْ ! ما هي هذه الموجودات؟! حسناً

فما هو ، لا! ؟أو تحت الأرض، ليس هذا هو الإله، لا! هو فوق السماء؟
االله؟ االله هو ذاك الموجود الحي والعالم والشاعر والقدير والمدرك 

وهذا ، موجود في هذه البيضة مع جميع خلاياها، الموجود في كلّ الأماكن
فللّه ، إن الله معية معها: يعني، بل هي مظهر الله!! لا يعني أن الخلية هي االله

  .معية مع كلّ موجود
ولا نمد يدنا حين ، ندعوه ليس موجوداً في السماء فالإله الذي

وهو في ، وإلا فاالله تحت الأرض كذلك!! الدعاء لتصل إلى مكان السماء
فافتح عينيك وحدق في كلّ ، وهو مع كلّ موجود، وفي المغرب، المشرق

ثم في الرتبة الثانية هو ، ما يقع عليه ناظرك فإنّه في الرتبة الأولى هو االله
  .وهذا هو معنى واحديت االله ووحدانيته، الموجودذاك 

تلك الذات المستجمعة لتمام صفات الجمال : يعني" االله"
، وهي الحقيقة التي تملأ كلّ العالم، والمستجمعة لجميع صفات الكمال

والعلم والقدرة وتمام الصفات التي تظهر ، وموجودية أي عالم هي من االله
وليست منفصلة ، فيها لها معية مع صفات االلهفي الموجودات قاطبة وتبرز 

  .عنها ولا مغايرة لها
  :وكم هو رائع وصف أمير المؤمنين عليه السلام
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داخل في ، وخارج عنها لا بالمباينة، داخل في الأشياء لا بالممازجة"
خارج عنها لا كخروج شيء عن ، الأشياء لا كدخول شيء في شيء

   .)٣("شيء
كما وأنّه ليس جسماً حتّى ، ل ويمتزجفاالله ليس بجسم ليتداخ

وهو أحد ، فالجسم موجود متعين ومحدود وضعيف، يخرج وينفصل
، فالقدرة والعلم وظهور االله له معية مع هذه الرتبة من الوجود، ظهورات االله

والنتيجة هي أن ، دون ذاته، وكلّ موجود متقوم في الرتبة الأولى بذات االله
  .يع العوالماالله سبحانه قد أخذ جم

بل أي ! أين؟! أي مكان يمكنكم أن تعثروا عليه ولا يكون االله فيه؟
وعليه لماذا لا ، حتّى هذا الفضاء هو وجود، مكان تنظرون إليه فهو وجود

  ! لماذا ينكر بعضهم وجود االله؟! لماذا يقولون إن االله مخفي؟! نرى االله؟
لأنّك حيث ، أمر خاطئإن أصل إنكار االله : وفي صدد الجواب نقول

وهو يعني أن ، تعني أنّني أنا موجود" أنا"فهذه ، أنا أنكر وجود االله: تقول
أنا : فكل من يقول، لأنّه لو لم يكن االله موجوداً فأنا معدوم، االله موجود

فإنّه قبل أن يتفوه بكلامه هذا يكون قد أثبت وجود االله في الرتبة ، موجود
  .وجودي قائمان بااللهلأن إنّيتي و، السابقة

وإنّما بمعنى كونه ، ليس نوراً مادياً، هذا هو معنى كون االله نوراً
فهو ظاهر أولاً وبالذات وتمام ظهور الموجودات ظاهرة ، وجوداً وظهوراً

  .بظهوره

                                                             
  .٤٢ـ توحيد الصدوق صفحة  ٣
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من الذي قال إنّه لا ، بل إنّه يرى! وعليه لماذا لا يقبل االله الرؤية؟
ما هو معنى الرؤية؟ فمشاهدة هذه البيضة : فالسؤال الأول هو أنّه! يرى

وهذه الحبة التي تنفلق وتتحول بعد ! أليستْ هي رؤية الله؟، تحتَ الدجاجة
صار : نحن نقول! أليس ذلك مشاهدة الله؟، عدة أيام إلى نبتة خضراء

لكنّنا هل ندري ما الذي يحدث .. القمح تحول إلى سنبلة.. العشب أخضراً
  !س ذلك مشاهدة الله؟ألي! في الداخل؟

، فاالله من شدة ظهوره مخفي، ثم نريد أن نحس ونشعر باالله بوجداننا
هو ظاهر ظاهر ظاهر وقريب قريب قريب إلى الحد الذي صار قريباً قريباً 

  .لا نستطيع ذلك، بحيث كلّما نريد أن نقول الله إنّك قريب، جداً
لشي الذي أتى من البعيد لماذا لا نستطيع قول ذلك؟ فالقريب هو ا

وأما من كان قريباً من الأول إلى حد أنّه كان متّحداً مع ، واقترب تدريجياً
أي ، لا أنّهما كانا شيئان ثم اتحدا وصارا شيئاً واحداً، الإنسان من أول الأمر

ونحن إنّما وجدنا ببركته ، إن وجود الإنسان وقوام وجوده وأصله هو االله
قريب إلى الحد الذي أصبح إطلاق لفظ القرب عليه من باب  فهو، ومنه

  .المسامحة
كيف نكشف النقاب ! وعليه فكيف يمكننا أن نجده ونعثر عليه؟

فلو كان قريباً من الإنسان بحيث تكون ! وإلى أي حد هو قريب؟! عنه؟
وكذلك ، أو نصف متر، فيمكن حينئذ مشاهدته، الفاصلة بينهما متراً واحداً

بل هو قريب إلي بحيث ، لا... أو ميلّيمتر أو ميكرون واحد، نتيمتر واحدس
وهذا أمر عجيب ، فأنا متقوم به وهو أسبق منّي! يكون أقرب منّي إلى ذاتي

  !جداً
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^        %)٤(  
، ونحن حينما نفتح أعيننا وننظر ونشاهد الموجودات المحيطة بنا

وببركته نتمكّن من ، ن أول ما يواجه العين هو الموج الشعاعي المنعكسفإ
وإنّما ! لماذا لا نرى الأمواج المنعكسة نفسها؟، حسناً! أليس كذلك؟، الرؤية

  !!نرى الأشياء
وما ذلك إلاّ لأن الموج المنعكس قريب إلى حد أصبح متّحداً مع 

لذلك ، ما هي بواسطة هذا الموجوالصورة التي تنعكس في العين إنّ، العين
مع أنّه ، حينما نفتح العين لا نرى هذا الموج الرابط بيننا وبين الأشياء

فهذا النور المنعكس في العين والذي يصور الأشياء في ! أقرب من الأشياء
@ !ولكن لماذا لا نراه؟، العين سابق على نفس الصور المنتقلة إلى العين

فكلّ شيء ينعكس في العين وترى ! أبداً، لترددوهذا ليس محلاً للشك وا
والحال أنّنا لا نرى الموج ، العين صورته إنّما هو بواسطة الأمواج النورية

فإلى أي حدهو قريب؟ هو قريب إلى ، وما ذلك إلا لشدة القرب، نفسه
بحيث أنّه يمكننا عد استعمال لفظ القرب ! حد أنّه أقرب من القرب نفسه

يا أقرب ..! يا االله يا أقرب: لذلك يقولون، في ذلك مجازاً والقريب
ماذا يقولون كذلك؟ ماذا بين لنا الأنبياء عن ذلك؟ أفهل ! يا قريب! الأقربين

فهم يريدون أن يبينوا هذه ! يوجد غير هذه الألفاظ في قاموس اللغة؟
  .قريب: المسألة فيقولون

                                                             
  .١٦ذيل الآية ) ٥٠(ـ سورة ق  ٤
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بل إنّنا لسنا مع غير ، االلهفنحن نتعامل في نهارنا وليلنا مع ، وعليه
فعلى سفرة الطعام؛ قد ! أين يمكنكم أن تجدوا مكاناً لا يكون االله فيه؟، االله

.. حين الصلاة؛ االله سابق لكم.. في السرير؛ االله قبلكم.. جلس االله قبلكم
فمن أين يمكننا أن نعثر على محلٍّ لا يكون ، في كلّ عمل هو سابق لكم

  !فيه؟
وكان يربيهم أخلاقياً ، أحد العرفاء عدة تلامذة كان عند: يقولون

فكان ، وكان هناك أحد هؤلاء التلاميذ أصغر سنّاً من الباقين، وسلوكياً
إلاّ أن الباقين كانوا يشعرون بشيء ، العارف يبدي له الكثير من الاحترام

، من الحساسية في داخلهم لما كان أستاذهم يحترم هذا الصغير أكثر منهم
أراد الأستاذ أن يمتحنهم ليفهموا أن سبب هذا الاحترام هو مستوى ف

كلّ من يريد أن يشارك في : فقال لهم، إدراك هذا الشخص ومعرفته
ويأخذ معه ، عليه أن يذهب إلى مكان خالٍ لا يراه فيه أحد، درسي غداً

. سمعاً وطاعة: فقال الجميع، دجاجة ويذبحها هناك ثم يأتي إلى الدرس
ثم ، وذبح كلّ منهم دجاجة في مكان لم يره فيه أحد، ب الجميعفذه

إلاّ أن ذاك التلميذ الذي كان أصغر سنّاً من الجميع ، أحضروها إلى مجلس
ثم ، وهكذا لم يأتْ إلى عدة أيام حتّى مضتْ مدة من الزمن، لم يحضر

كلّما : قاللم لم تذبح؟ ف: فسأله الأستاذ، أتى بعد ذلك وبيده دجاجة حية
كنتُ أرى أن الشرط الذي ، كنتُ أذهب إلى مكان لأذبح الدجاجة

اذبح الدجاجة في مكان لا يراك فيه : فأنت قلتَ، اشترطتموه غير متحقّق
لذلك ، وإلى أي مكان كنتُ أذهب إليه كنت أرى أن االله موجود، أحد

ترامي له إن سبب اح! هل رأيتم: فقال الأستاذ، أحضرت الدجاجة بيدي
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، إن تذهب إلى السماء فاالله موجود، االله: فوجدانه يقول، هو فهمه وإدراكه
في ، في البحر االله، في المغرب االله، وفي المشرق االله، وفي الأرض االله

  .الهواء االله
  وجود         لوحِ  تو    قصّه  از   پر شد

 )٥(دل   دفتر    تو   @ قصّه   نَبرد

  لان     عالم   غيب   بلب     با     دوش
 )٦(كبوترِ دل، مى زد اين داستان        

  كه جهان پر توى است از رخ دوست
 )٧(اوست@ كائنات سايه@  جمله  

فأين هو المكان الخالي من االله حتّى نختار الذهاب إليه ، وعليه
فنحن إنّما نجد الليلَ لأنّه في ! ونبحث فيه عن االله ونجده ونعثر عليه؟

ونستبين النور لأنّه يقابل ، ونجد البياض لأنّه مقابل السواد، ل النّهارمقاب
من أين لنا أن نجد ، ولكن، وندرك الماء لأنّه في مقابله الهواء، الظلمة

  !فنحن غارقون في الوجود! العدم المقابل للوجود؟
  اشياءِ به ضد است@ وجود جمله

 )٨(ولى حق را نه مانند و نه ضداست

                                                             
  !!فدفتر القلب لا يسع قضيتك وقصتك، امتلأ لوح الوجود من قصتك: ـ يعني  ٥
  .في عالم الغيب) العندليب(فقد كان حمام القلب يحكي هذه القصة ليلاً مع عصافير : ـ يعني  ٦
  .من جمال الحبيب والكائنات برمتها ظلّه وظلّ الحبيبفالعالم مظهر : ـ يعني  ٧
  .ولكن الحق لا شبيه له ولا ضد له، وجود جميع الأشياء بأضدادها: ـ يعني  ٨
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حيث إنّها تعيش في البحر من أول عمرها حتّى ، اً مثل السمكةتمام
ذي تزوجت والدتُها وانعقدت النطفة وتبدلت فمن ذاك الحين ال، آخره

كذلك حينما وضعتْ أمها ، كانت في الماء.. إلى بيض في بطن أمها
فطافت ، كذلك كان نموها وكبرها في الماء، كانت في الماء، حملها

وكذلك طافت في الجانب ، وكان ذلك في الماء، وتفتّلت في هذا الجانب
إلاّ ، وكلّه ماء، هذه السمكة إلى سن الهرم حتّى وصلتْ، وكان ماءً، الآخر

الماء ما هو؟ : تقول، نعم!! مثال جيد! ما هو الماء؟: أنّها مع كلّ ذلك تقول
الماء مادة وعنصر ، الماء موجود: يعني هي تسأل واقعاً؟ فالناس يقولون

اجتمعوا وعقدوا مؤتمراً! ولكن حينما سألوا الأسماك عن الماء؟، حياتي ..
ثم أتوا إلى ملكهم يطرحون عليه .. وتجمعوا متضامنين يداً بيد.. اهرواوتظ

أن ها قد أشرفنا على الموت واقتربنا من ترك دار الدنيا دون أن ، معضلتهم
فمن المؤسف أن ، الماء مادة حياتية: نفهم معنى الماء؛ فالجميع يقولون

لما ، ملكهم كان ذكياً حاذقاً إلاّ أن!! نغادر هذه الدنيا ولا نتذوق من الماء
حيث كان الموج قد رماه على ، كان قد مر بتجربة سابقة في يومٍ من الأيام

إلاّ أنّه حينما كان ينظر وهو على ، ثم وفق وعاد إلى الماء ثانية، الشاطئ
، وفهم معنى عدم الماء، كان قد تنبه إلى أنّه لا يوجد هناك ماء، الشاطئ

أنّى لي أن أخبركم وكيف : فقال لهم، نى المقابل لمعنى الماءوأدرك المع
إلاّ أنّي أدعو االله أن يرسل موجة تخرجكم من الماء إلى ، يمكنني ذلك

فالماء ! وإلاّ فلن تستطيعوا إدراك معنى الماء، وتسحبكم من الماء، الشاطئ
  !ك؟ولكن ما الذي فهمه السم، هذا هو الماء، هو هذا الذي تعيشون فيه

  بود  ماهيى   شناور   دريائى   به
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 )٩(را چو من كوتاهيى بود فكرش كه

  نه از صياد تشويشى كشيده 
 ديده   دام    از شكنجِ     رنجى  ونه 

  نه جان از تشنگى در اضطرابش
 آفتابش      ز داغ        دلسوؤان    نه

  در اين انديشه روزى گشت بى تاب
 آب؟كو    ،مردم آب   :مى گويند  كه

  كدام است آخر آن اكسير جان بخش 
 كه باشد مرغ و ماهى را روان بخش؟

  اگر يا رب متاع اين جهان است
 است؟ مانهان   ز چشم  يا رب   چرا

  جز آبش رد نظر شام و سحر نه
                                                             

  .كان في البحر سمك يسبح ولكن كان تفكيره ضعيفاً وساذجاً مثل تفكيري: ـ يعني  ٩
بل كان ! تعبٍ أو ذعرٍ من شباك الاصطيادولم يكن لديه أي ، لم يكن في لبه تشويش ولا في قلبه اضطراب

  .مرتاحاً
  !ولم يكن قلبه محترقاً من شدة حرارة الشمس، ولم تكن نفسه مضطربة من العطش

أنه : وأصبح متعباً من ما يقوله الناس، لكنه في يومٍ من الأياّم تحير من هذه الفكرة التي خطرت على باله
  .هناك شيء اسمه ماء

  هو عبارة عن الإكسير الذي يعطي الحياة؟ ويمد الطير والأسماك بالحياة؟أين الماء الذي 
به، لو كان هذا الماء هو متاع هذا العالم!! يا رب لا نراه نحن ولا نحس فلم!!  

فهو مرتاح في الماء ولكنه لا علم له بذلك ولا ، هو في الماء طوال ليله وسحره ولا شيء أمام نظرية إلا الماء
  .خبر
وفي هذه الحالة جاءه تيار وأخرجه من البحر وألقاه ،  إحدى مراحل حياته غفلَ عن شكر هذه النعمةوفي

  .مرمياً على الشاط
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 خبر نه  آبش  وز   أسوده   آب    در  

  مگر از شكرِ نعمت گشت غافل
 به ساحل  از دريا  افكندش  موج كه 

  
لما كان دعاء السلطان قد استجيب ، فخرجت الأسماك إلى الشاطئ

  ).مثلاً(
  

  بر او تابيد خورشيد جهان تاب 
 )١٠(به جانش دورى آب  آتش فكند 

  زبان از تشنگى بر لب فتادش
 آمد بيادش  وآب افتاد   خاك به 

  ز دور آواز دريا چون شنُفتى
 غلطيدى وگفتى  خاك  روى   به

  آن كيميا چيستكه اكنون يافتم 
  هستيم بى او دمى نيست، كه اميد
  دريغا دانم امروزش بها من

  كه دستم كوته است او را ز دامن
                                                             

  .وألهبه البعد عن الماء وأشعل النار في قلبه، وسطعت عليه الشمس المضيئة على العالم: ـ يعني  ١٠
  .تراب وهو يتذكّر الماءفوقع على ال، فامتد لسانه وخرج من فمه من شدة العطش

  :كان يتدحرج على التراب ويقول، فلما سمع صوت البحر من البعيد
  .فأمنيتي في هذه الحياة لا تتم لحظة إلا ذا الإكسير، الآن قد وجدت هذا الإكسير

  .فإنّ يدي مقطوعة عن ذيلي، حيث أني في هذا اليوم أعرف قيمته، ولكن ومع الأسف
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حينئذ ، فإن يأتنا موج يخرجنا من عالم الوجود إلى عالم العدم
ولكن مادمنا في عالم الوجود؛ أي نحن !! سوف نفهم ما هو معنى االله

بل إن كوننا ، دخلنا في عالم العدمفلا نكون قد ، موجودون واالله موجود
، هو بذاته يعني أنّنا موجودون، نريد أن نصبح عدماً ونريد أن نكون عدماً

فعالم الوجود مملوء ، لأنّه لا وجود للعدم، فنحن لا يمكن أن نصبح عدماً
  .بالوجود

ة طاقته، إذنة ظهور االله وشدة قربه، بسبب شداً .. وشدأصبح مخفي
  !أين لا يوجد االله؟: أين االله؟ عليك أن تجيب: لذلك إن نسألْ، غير ظاهر

  يا من هو اختفى لفرط نوره
 الظاهر الباطن في ظهوره

  :وهو يعني، جميل ما قاله المرحوم الحاج السبزواري
"نوره ةلشد يا من هو مختف ،وأنتَ مع ، فأنتَ مع ظهورك مخفي

  ".كونك مخفي ظاهر بين
  :ن الآية الشريفة في القرآن المجيدوهو مأخوذٌ م

^                %)١١(  

فحينما ، وكلّ ظهور هو ظهور االله، واالله هو الباطن، فاالله هو الظاهر
  .نريد االله لماذا نبحث عنه؟ فكلّ ظهور هو ظهور الله

  ؟لماذا لا يدرك إذاً 

                                                             
  .٣الآية ) ٥٧(ـ سورة الحديد  ١١
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ولكن ندركُه في هذه المراتب التي نحن ، هو يمكن أن يدرك: أولاً
وأما في هذه ، فلا بد وأن نقوي عيوننا، وأما بالنسبة للمراتب الأعلى، فيها

ونحن نغوص ليلاً ونهاراً في هذا العالم ، المراتب التي نحن فيها ندركه
ن الماء؟ أين الماء؟ أين الماء؟ أين الماء؟ أي: إلاّ أنّنا نقول، الذي نعيش فيه

أين الماء؟ أين الماء؟ فهي مشغولة : أين الماء؟ تماماً كما تقول السمكة
فالهواء الذي ، نحن لا نرى الهواء: تماماً كما نقول.. تبلع وتبلع، بِبلْعِ الماء

أين هو؟ أين هو هذا الهواء الذي يتنفّسه ، يقولون إن الإنسان يتنفّسه
هل ترون الهواء؟ ولإدراك ، سان؟ أين؟ لماذا لا أرى هذا الهواء؟ واقعاًالإن

عيناً أقوى وأدق وأن نمتلك باطنه لا بد.  
يسطع نورها على ، وحينما تعتلي الشمس السماء في رابعة النهار

تها، الأرض بشكلٍ عاموديبأشع ننعم فالأرضُ مشرقة .. الحمد الله، ونحن
فنحن ندرك ونشعر بهذا ، إنكار هذا النور الذي نراه ولا يمكننا.. منيرة
لكنّه لا !! وكلّ ما نراه من مظاهر الجمال فهو بواسطة هذه الشمس، النور

فلو نظرنا إلى قرص ، إلاّ أن نرقّي أعيننا، يمكننا إدراك الشمس نفسها
وليس معنى ذلك أنّه هناك حجاب أمام ، الشمس فسوف تحترق عيوننا

ولا أنّه هناك ، ولا يوجد ظلّ ولا غيم، س لا حجاب أمامهافالشم، الشمس
أمر قد صُدر بأن يقف الجبل الفلاني أمامها ليحجب وصول نورها عن 

إلاّ أن هيكلية ، فهي نور ظاهر وشديد، ليس الأمر كذلك، عين الإنسان؛ لا
الأمر وهذه هي حقيقة . فهي ضعيفة، أعيننا غير مؤهلة لإدراك ذاك الشعاع

.. دون أن ننظر إلى الشمس.. فهل يمكننا حينئذ أن نُثني رؤوسنا، ليس إلاّ
من الذي قال بأن هذا النور المنعكس على الأرض هو : ثم نشكّك ونقول
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، فلو كانت الشمس مشرقة في وضح النهار دون أي حركة! من الشمس؟
بأن ، احد بشكل دائمبحيث أنّها ثابتة في مكان و، ودون أي انتقال أو تغيير

ووقت الغروب ، ثم بعد ساعة تبقى مكانها، تكون أول الظهر وسط السماء
وتظلّ على حالها في جميع سائر أوقات الغروب ، كذلك تبقى ثابتة مكانها

فالشمس ثابتة لا تتحرك ولا يختلف ، والليل والنهار والصبح والظهر
يولد كانت الشمس فوق فالطفل حينما ، مكانها ولا مسافتها عن الأرض

وحينما بلغ الخمسين ، رأسه وحينما صار عمره سنتين فهي مكانها كذلك
لو . وهكذا بقيت حتّى رحل عن الدنيا، ظلّت الشمس ثابتة فوق رأسه

فهل بإمكان أحد مع هذا الحال  أن يصدق أن هناك ، كانت الشمس كذلك
هل بإمكانه ! نه فهم ذلك؟هل يمك! يعني هل خلق االله الليل أم لا؟! ليلاً؟

هل ! هل يدرك معنى الفيء؟! هل يفهم معنى الظلمة؟! تصور معنى العتمة؟
أي حكيم فيلسوف !! يتفطّن أحد إلى أن مصدر هذا النور هو الشمس
: بل سوف يقول حينئذ! يستطيع أن يبرهن له أن النور مصدره الشمس؟

أو يظن أن النور .. الأعشابإن النور من .. هذا النور نابع من الأرض
، فمع أن جميع هذا النور منبعثٌ من الشمس.. يتشعشع من رؤوس الجبال

وأن الأشياء تشع نوراً من ، إلاّ أنّه يتوهم أن منشأ النور هو نفس المكان
ويبدأ الظلّ يظهر كما في ، ولكن حينما تتحرك الشمس من مكانها!! ذاتها

أو يمتد ويتزايد كما في المناطق ، عاموديةالأماكن التي تكون الشمس 
فحينئذ ينكشف بشكلٍ تدريجي أن مصدر النور ليس هو هذه ، الأخرى

والدجاج ، ولا لأوراق الشجر نور، فالأرض ليس لها نور، الأشياء التي نراها
وماء ، وليس هناك نور يشع من سقف المنزل، الذي في وكره غير منير
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وإنّما النور هو لتلك ، هذه الأشياء ليست مشعة للنور كلّ، البحر ليس منيراً
، قد حركت النور باتجاهها، وها هي الآن حينما تحركت، التي تُرسلُ النور
وكلّما تحركتْ ، وجعلت جميع الموجودات تحتَ ظلّها، وجلبته نحوها

 فحينئذ يرتفع الظلّ، حتّى تبلغ الغروب، إلى الوراء فإن الظلّ يعلو ويرتفع
  .بشكل عالٍ جداً

هل جلستم في الصحراء حين الغروب؟ حينما تميل الشمس إلى 
وحينما تغيب ، حيث يمتد ظلّكم إلى جهة المشرق إلى مالا نهاية، الأفول

ونعرف معنى ، ونشعر بالظلمة، فحينئذ تحلّ العتمة، الشمس تحتَ الأفق
حيث كان بواسطة .. اًونعرف أنّه كان شيئاً حسن.. النور الذي افتقدناه الآن

ويتعرف على .. ويشخّص الدواء.. ذاك النور يعرف رفيقه ويتعرف عليه
يتعرف .. يتعرف على الحيوان.. ويعرف عدوه.. يعرف صديقه.. الطعام

، وأما الآن! أليس كذلك؟، يميز بين الحفرة والطريق السالم.. على الإنسان
إن يمسح بيده على ، ء الدامسفأنتَ في ظلام الصحرا، فقد حلّ الظلام

لا يعرف أدواءٌ هنا أم سم؟ هذا عدوه أم رفيقه؟ هل هذا طعام؟ ما ، الأرض
.. هذه الألوان.. هذه الخُضار.. هي هذه الموجودات؟ هذه الروائع الخلابة

فأين ذهبتْ وتلاشت حينما اختفت الشمس؟ إلى أين راحتْ الألوان؟ لون 
لماذا لا ترى ألوان الورود والأعشاب في الليل؟ فللّون .. لون الكنار.. البلبل
ومتى ، لأن العالم في الظلمة القاطمة، وحينما لا يوجد النور فلا لون، للنّور

ويأتي الليل ، تُدرك حقيقة هذا الكلام؟ تدركه حينما تأتي الشمس وتغيب
يعود ولا ، حينئذ ندرك أن النور مصدره الشمس، والنهار والنور والظلمة
طفلٍ تسأله، مجال للإنكار حينئذ من أين يأتي الضوء؟ سوف : فأي
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فسوف يقول ، وإن تحاول أن تسأله وتستوضح منه، من الشمس: يجيب
ولا شك ولا شبهة في ، النور من الشمس! هل أنتَ مصاب في عقلك؟: لك
تطلع وإنشاء االله ، فلماذا يحلّ الظلام في الليل؟ لأنّه لا شمس حينئذ، ذلك

ألا يقول ! أليس كذلك؟، ويعود الجمال كما كان في العالم، الشمس ثانيةً
  !الطفل كذلك؟

  بر يك حال بودى، اگر خورشيد
 ١٢منوال بودى   يك   به    او    شعاع

  كسـي دانـدكايـن پرتـو از اوست
  نكردي هيچ فرق از مغز تا پوست 

  جهان جملـه، فروغ نـورِ حـق دان
   ائـيست پنهانحـق اندر وي ز پيد

  چو نورِ حق ندارد نقل وتحويل
  وتبديل    تغيير    او    اندر    نيايد

  تو پندارى جهان خود هست دائم
 قائم     پيوسته    خويشتن    بذات

                                                             
فلا نفهم ما ) بحيث لا تطلع ولا تغرب(لو كانت الشمس على منوال واحد وبشكل واحد : ـ يعني  ١٢

  .ولتخيلنا أنْ الأرض مضيئة بنفسها دون الشمس، معنى الشمس
  فلا يعلم شخص أنّ هذا الضوء من الشمس 
  لا يدخل فيه وفي جوه تبديل ولا تغيير، يل وتبديلفمن حيث أنّ نور االله تعالى ليس فيه تحو

  .وهذا محال، وأنه قائم بذاته، فأنت تفكّر أنّ العالم قائم بنفسه
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بحيث .. وأما إن أردتم ما هو أعلى من ذلك، وذلك للآيات الآفاقية
وليس هناك من ، نفلا بد من معالجة العي، تريدون مشاهدة الشمس نفسها

  !!سبيل آخر
فلا ، والأفراد المعتقدون بوحدانية االله يعمدون إلى تطهير قلوبهم

وليسوا .. ولا بالبخلاء.. وليسوا بالحسودين.. ولا يبثّون الحقد، يعصون
، فهذه الصفات التي يستجمعها الإنسان.. ولا طالبين للجاه.. عبيداً للمال

.. حيثُ تجعلُه حبيساً مكبلاً.. لاشي همتهإنّما تؤدي إلى انسداد روحه وت
ومهما نظر ، وحينما يتيه في سجنها لا يعود يتجاوز نظره عالم الكثرات

، فمحبته إنّما تتعلّق بالموجودات المتعددة، وحدق سوف يقع نظره عليها
ويكون قلبه .. ويصبح بخيلاً.. يكون حريصاً.. ويطلب الجاه.. يطلب المال

لأن نظره إنّما يقع على تلك ، فقد بعد عن نور الوجود.. مظلماً معتماً
.. وأصبح ضريراً معمي الباطن.. فقد سلب قوة البصيرة.. البالوعة المظلمة

لا يقدر على .. أصبحت عينه سقيمة.. أو أن عينه الباطنية أصبحت رمداء
فالطيور تحلّق .. لنهاروصار كالخفّاش لا يقوى على الطيران في ا.. الإبصار
.. إلاّ أن هذا المسكين لا يمكنه ذلك بل عليه أن يقبع في وكره!! وتطير

  ..حينئذ يمكنه الطيران!! وحينما تغرب الشمس
فهذا الإنسان الذي يحيك نظره ويقصره على تعين عالم الوجود 

على ويبني عمله ، ويلتزم بأصالة الكثرة، يجعل الأصالة للمادة، وتقيده
، أساس الثنائية والنفاق والنزاع والجور والظلم والخصام والتعدي والعدوان

حتّى وإن ، وهو لا يقدر على رؤية االله، فإن قلبه متوجه إلى ذاك التعين
حيثُ أنّها لم ، كما كان الأمر بالنسبة إلى تلك السمكة!! كان في الماء
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فهي حينئذ مع كونها في ! !ولكن كيف بها لو كانت عمياء، تخرج من الماء
  .الماء إلاّ أنّها لا ترى

فإن روحه تبدأ ، ولو يبتعد الإنسان عن هذه الصفات ويهجرها
، وتتهاوى الحجب أمامه تدريجياً، وتنقى عينه وتصفى، تتنشّط تدريجياً

ويقوى حينئذ ويشتد.  
إن بمقدورهم أن ينظروا إلى الشمس في النهار وذلك : يقول البعض

فيتمكّنون ، اسطة الاستفادة من بعض الأدوية لمدة معينة وبطريقة خاصّةبو
كذلك كان ، من رؤية الشمس دون أن يتسبب ذلك بأي أذى في أعينهم
وذلك من ، بعض المنجمين السابقين يستطيعون رؤية عدد من النجوم

ضها وكانوا يراقبون النجوم كيف أن بع، خلال تقوية أعينهم ببعض الأدوية
، يمر أمام البعض الآخر فيحجبه عن الرؤية فيعرفون أنّه أقرب من ذاك

إلاّ أن الأناس العاديين لا !! يرون النجوم في النهار! وكلّ ذلك كان في النهار
  .يمكنهم مشاهدة ذلك

.. عالج عينك الباطنية! أيها السيد: وقد أتى القرآن والأنبياء وقالوا
فترى الأمور ، ويمكنك أن ترى النجوم، مسيمكنك حينئذ مشاهدة الش

  .وتشاهد الباطن وتراه، كما هي في الواقع
^                %)فها نحن  )١٣

فمتى يمكننا أن ، ويجب علينا أن نرى الباطن أيضاً، نرى الظاهر بحمد االله
، يمكننا ذلك حينما ينتقل نظرنا من الكثرة إلى الوحدة! نشاهد الباطن؟

                                                             
  .٣مقطع من الآية ) ٥٧(ـ سورة الحديد  ١٣
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ولا يرى عالم الملك ، لا يتوجه إلى الموجودات بالنظر الاستقلالي: يعني
وهو ، وإنّما يراها جميعاً قائمة باالله ومتقومة به، والملكوت بشكل مستقل

ل ولا يحصل بمجرد التفكّر والتعقّ، إنّما يحصل بواسطة طهارة الأخلاق
والتحلّي بالأخلاق .. والفهم.. وإنّما يحتاج إلى تهذيب النفس، والمطالعة
  .نعم على الإنسان أن يكون منظّماً.. والتنظيم.. والعبودية.. اللائقة

فلله وجود ، ولا ستار أمامه، يرى أنّه ليس الله حجاب، حينئذ
فكلّ الصفات ، ورحمة وخالقية ورازقية وعلم وحكمة وحياة وقدرة

لحقيقية أو الصفات النسبية أو الإضافية إنّما تنشأ من ناحيته وتنبعث منه ا
في حين أنّه لم يخسر شيئاً من تلك الصفات ، حتّى تملأَ جميع العوالم

فمن أي شيء ينشأ ، كما ولم تكن لتمثّل ساتراً وحجاباً، والأسماء
  .ينشأ من قصور الادراك وضعفه! الحجاب والستار؟

  تو هم روى توست در همه حالحجاب روى 
 ١٤نهان زچشم جهانى زبس كه پيدائى

  جمــال يـار نـدارد نقـــاب و پــــرده ولـي       
 ره بنشـان تا نظــر تواني كرد  غبار

وجفونه وعيونه ووجهه .. فحينما يأتي من بعيد منتحياً بيتَ السلطان
وليس ذلك ، وبسوف لا يستطيع مشاهدة المحب.. متّسخة بالتراب والغبار

                                                             
فاالله يخاطبنا بأنّ شدة النورانية ، في كلّ  الأحوال نفسك تكون الحجاب بينك وبين االله تعالى: ـ يعني  ١٤
  .فأنت مخفي في عين العالم لأنك ظاهر في أشد الظهور، ور هي بنفسها الحجاب القائم بينه وبينناوالظه

ولكن عليك أن تنظّف الطريق من الغبار كي تقدر أن ترى الحبيب ولا ، وليس لجمال الحبيب نقاب وستار
  .بد من أن تصفي القلب
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.. بل هو الغبار العالق على وجهه.. فلا حجاب هناك!! لوجود حجاب
  !!وليتطهر! وليغتسل.. فليذهب إلى ساقية الماء ويغسل وجهه

  
  شتشوئى كن وآنگاه به خرابات خرام

 ١٥تا نگردد زتو اين دير خراب آلوده

  
  :صار بإمكانه مشاهدة معشوقه، وحينما تطهر

 
  ز مـن به مـــن اســت     يـار نزديـكتـــر ا

 ١٦تر كـه مـن از وي دورم وين عجـب

  چه كـنم با كـه تـوان گفـت كه دوســت   
 در ميــان مـن و مــن مهجــــورم

  
  يا مـن هو اخْتَـفَي لفَـرط نُـورِه      

رالظَّاه   ـناطالب  ورِهي ظُــهف 

  شَـيء      بِنُورِ وجـهِه استَـنَار كُـلُّ
 و عنـد نُـورِ وجهِه سواه فَيئ 

                                                             
لع على الخرابات ـ وهي مكان السر والعوالم العليا ـ فلا بد لك أن تغسل القلب وبعد ذلك تطّ: ـ يعني  ١٥

  .لأنه لو لم تنظّف نفسك سوف يكون في هذا البيت وسخ من نفسك
وكذلك قوله ، ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد: إشارة إلى قوله تعالى(الحبيب أقرب إليّ مني : ـ يعني  ١٦
  !!كلّ ذلك فالعجب كيف أني بعيد ولكن مع) ه منكُم ولَكن لا تبصرونَونحن أَقْرب إِلَي: تعالى

  !!فالحبيب قريب وأنا مهجور بعيد، فماذا أفعل ومع أي شخص أقدر أن أحكي وأتكلّم
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  بِيــده     ِ طُــراً  أَزِمـةُ الأُمــور
 و الكُـلُّ مستَمـدةٌ مـن مـدده

المرحوم الحاج السبزواري في اقتباسه من الآية الكريمة  لقد أجاد
  :نهج البلاغة وكذلك من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في، السابقة

 الآنِسين آنَس إِنَّك ملأاللَه و كيائأول كِّلينوتلْمل ةفايم بالكهحضَر
علَيك تُشاهدهم في سرائرِهم و تَطّلع علَيهِم في ضَمائرِهم و تَعلَم مبلَغَ 

م م إِليكهقلوب كشُوفَة وم لَك مهرارم فَأسرِهصَائب مشَتْهحأو وفَة إِنله
 صَائبم الْملَيهت عإِن صُب و ككرم ذهةُ آنَسالا لىإ لجأواالغُرب ،بِك ةارجست

  .علماً بِأَن أَزِمةَ الأُمورِ بِيدك و مصادرها عن قَضائك
، إن االله يعلم أن العلم والعرفان قد عجِن في صميم قلوبهم: يعني

  .وكلّ قضاء إنّما يصدر من عندك، هم يرون أن زمام كلّ أمرٍ بيدكف
وأي شيء ، أي حركة، أي صفة، وأي اسم، أي فعل، فلأجل ذلك

  .موجود فهو من نور االله وتجلّيه
فما هي ، كنّا قد أردنا أن نبين معنى الجمال والجلال في هذه الليلة

الستر والحجاب؟ فمادام  صفة الجمال؟ وما هي صفة الجلال؟ وما معنى
من أين يأتي هذا الحجاب؟ وما هي حقيقة ، االله ظاهراً إلى هذا الحد

الجمال والجلال؟ هل هناك صفة سلبية؟ وهل هناك صفة إيجابية؟ فقد 
واقترب ، امتد بحثنا فيما يتعلّق بظهور االله إلى حد لم يبقى لنا مجال آخر

فّق للحديث عن ذلك في ليالي ولا ندري ما إن سنو، حلول شهر رمضان
، شهر رمضان أم لا؟ فإن وفقنا فسوف نستمر في هذه البحوث في لياليه
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وإلا فبحول االله وقوته نرجئه إلى الثلاثاء ، فيما يتعلّق بتفسير الآية المباركة
  .إن كنّا من الأحياء ورزقنا التوفيق، الواقع بعد شهر رمضان

والعطاشى إلى سلوك ، لك ببركة أوليائكنسأ، فيا االله العلي الأعلى
والحيارى في حرمِ ، والمولهين بمقام جمالك، والعاشقين لحريمك، سبيلك

  ....ة والأولياء المقربين الذين من الأنبياء والمرسلين والأئم، أمنك وأنسك
  
  


